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177910 ‐ يسأل عن صحة أثر عن عمر بن الخطاب ف معاملة أهل التاب

السؤال

قرأت قولا منسوبا إل سيدنا عمر بن الخطاب رض اله عنه يقول فيه : " أذلوهم ولا تظلموهم ، ولا تتخذوا كاتبا ، مملوكا، ولا

محدودا ف قذف ، ولا أحدا ممن لا تجوز شهادته ". أريد شرحا وافيا للقول ، ولم نُذل أهل الذمة ولا نرمهم ؟! وكيف يون

ذلك ؟ وإذا سألونا عن القول بماذا نرد عليهم ؟ ألم ين رسولنا _ صل اله عليه وسلم _ يذهب لزيارة اليهودي إذا مرض ؟! ..

ألم يدخل عمر بن الخطاب رض اله عنه كنيسة القيامة بنفسه ، ولم يصل فيها ، فيف الإذلال !؟ ألا يتعارض ذلك مع الآية

الريمة : ( لا ينهاكم اله عن الذين لم يقاتلوكم ف الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن اله يحب

المقسطين ) ؟ وهل النه عن اتخاذ كاتب ( ولماذا كاتب ؟ ) يدل عل النه عن العمل معهم تماما ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

بِيبح دَّثَنح ميرم ِبا نرِ بب أخبار أصبهان" (2/ 31) موقوفا ، مختصرا ، من طريق أب " لام المذكور : رواه أبو نعيم فال

و مذِلُّوهاو ،منُّوهُت و موهمس : ةالذِّم ف نْهع هال ضالْخَطَّابِ ر نب رمع قَال " : بِيبٍ قَالح نةَ برمض ندٍ عيبع نب

تَظْلموهم، واذَا جمعم واياهم طَرِيق، فَالْجِىوهم الَ اضيقها " .

وهذا إسناد ضعيف : ضمرة بن حبيب لم يدرك عمر بن الخطاب رض اله عنه ، فبين وفاتيهما 97 سنة . انظر "التهذيب"

. (4/403)

وأبو بر بن أب مريم ضعيف ، كما ف "التقريب" (2/365) .

ثانيا :

قوله " أذلوهم ولا تظلموهم ولا تتخذوا كاتبا مملوكا ولا محدودا ف قذف ولا أحدا ممن لا تجوز شهادته " عل فرض ثبوته عن

و هنُونَ بِالموي  لُوا الَّذِينقَات ) : ه تعالقوله " أذلوهم ولا تظلموهم " أي : طبقوا فيهم قول ال أحد من الصحابة : فمعن

مهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعي َّتح تَابْوتُوا الا الَّذِين نم قالْح دِينُونَ دِيني و ولُهسرو هال مرا حونَ ممِرحي رِ وخا موبِالْي
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صاغرونَ ) التوبة /29 .

قال الإمام الشافع رحمه اله :

لْمالْع لها نا مدَدت ععمسا .. وراغدٍ صي نا عهيطعي َّتح نْها مخْذِهبِا رما نمةُ ميخَذَ الْجِزنْ تُوا ف لجو زع هذَنْ الاي فَلَم "

هِملَيى عرذَا جفَا , ملاسا نم هِمنَاعتم ، ا قَالُواا قَالُوا بِمم هشْبا امو ، .. ملاسا مح هِملَيع رِيجنْ يا غَارقُولُونَ : الصي

حمه , فَقَدْ اصغروا بِما يجرِي علَيهِم منْه " انته من "الأم" (5/415) .

ويراجع جواب السؤال رقم : (132458) .

والحاصل أن الذلة المذكورة ف هذا الأثر ، إن صح عن أحد من أصحاب النب صل اله عليه وسلم : ه أن يلتزم بأحام

الإسلام ، ما دام يعيش ف دار الإسلام ، ويجري عليهم حم اله فيهم ، مع أنهم غير مؤمنين بهذا الدين .

وأما الظلم فهو محرم من كل أحد ، عل كل أحد ؛ فلا يحل لمسلم ، ولا كافر ، أن يظلم مسلما ولا كافرا .

نم ا ) : أنه قَال لَّمسو هلَيع هال َّلخصوص ظلم أهل العهد ، ورد التحذير الشديد ، فقد روى أبو داود (3052) عنه ص وف

ف صححه الألبان ( ةاميالْق موي هجِيجنَا حيبِ نَفْسٍ فَارِ طا بِغَيىشَي نْهخَذَ ما وا هطَاقَت قفَو لَّفَهك وا هانْتَقَص ودًا ااهعم ظَلَم

"صحيح أب داود" .

ثالثا :

قوله : " ولا تتخذوا كاتبا مملوكا ولا محدودا ف قذف ولا أحدا ممن لا تجوز شهادته "

فهذا لا يخص أهل التاب ، وإنما يخص المسلمين .

والاتب يقوم بتابة وضبط جلسات القضاء ، تحت إشراف القاض ، وإعدادها وتنسيقها لعرضها عل القاض للنظر فيها

والحم ، فهو يعرف الخصومات والإقرارات ، ويطلع عل الشهود ، فلا بد أن يون أهلا لهذه الأمانة .

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (33/309) :

، شْغَالُها ثُرَت نَّ الْقَاضلأ؛ و هرغَيثَابِتٍ و ندَ بزَي تَبَتاس لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا لأباتذَ كتَّخنْ يا لْقَاضل بتَحسي "

َلا تَاجحودِ ، فَيالشُّه نم تَشْهِدُونَ بِهسا يمو ججح نم دْلُونَ بِها يمو ، ومال الْخُصقْوا ةعتَابما لهِجتَوم هنَظَرو هاممتونُ اهيو

، هقْهف بتَحسيتِ ، وجِلاالسرِ واضحالْم ةتَابِارِفًا بع ، دْلاا ، عملسم نُهوبِ كاتْال طُ فشْتَريو ، ومالْخُص عقَائو تُببٍ ياتك

. انته " ّهةُ خَطدوجو هقْلع ۇفُورو
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وقال السرخس رحمه اله :

" الْاتب ينُوب عن الْقَاض فيما هو من اهم اعماله ، فََ يخْتَار لذَلكَ إ من يصلُح للْقَضاء . وربما يحتَاج الْقَاض إلَ اعتمادِ

علَ شَهادته ف بعضِ امورِ ، او يحتَاج بعض الْخُصوم إلَ شَهادته ، فََ يخْتَار إ من يصلُح للشَّهادة " انته من "المبسوط"

. (94 /16)

رابعا :

أما خبر عمر رض اله عنه ، فروى عبد الرزاق (1611) عن أسلم : " أن عمر حين قدم الشام صنع له رجل من النصارى

طعاما وقال لعمر : إن أحب أن تجيئن وترمن أنت وأصحابك ‐ وهو رجل من عظماء النصارى ‐ فقال عمر : " إنا لا

ندخل كنائسم من أجل الصور الت فيها يعن التماثيل " صححه الألبان ف "آداب الزفاف" (ص92) .

فعمر رض اله عنه ، لم يدخل النيسة أصلا ، من أجل هذه الصور الت يصورونها فيها ، ولن ذلك لم يمنعه من إجابة دعوة

هذا الرجل ، الذي هو من عظماء النصارى ؛ فقد يون من وراء إجابة دعوته خير كثير ، فقد يدخل ف دين اله ، ويدخل بسببه

ف الدين خلق كثير منهم .

ء آخر ، ولا تعارض بينهما ، وقد كانا واقعين فء ، والبر والإقساط وحسن المعاملة ، شام الشرعية شإن مراعاة الأح

حياة المسلمين ، وهما أدبان من أدب اله لعباده .

قال علماء اللجنة الدائمة :

" من سالم المسلمين من الفار وكف عنهم أذاه عاملناه بالت ه أحسن ، وقمنا بواجب الإسلام نحوه من بر ونصح وإرشاد ،

ودعوة إل الإسلام وإقامة الحجة عليه ؛ رجاء أن يدخل ف دين الإسلام ، فإن استجاب فالحمد له ، وإن أب طالبناه بما يجب

" السفل فر هالعليا وكلمة ال ه هون كلمة الت قاتلناه ؛ حت تاب والسنة ، فإن أبدل عليها ال عليه من الحقوق الت

انته من "فتاوى اللجنة الدائمة" (2 /36) .

وراجع لمعرفة ضوابط العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين جواب السؤال رقم : (26721) .

واله تعال أعلم .


